
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  138)، ص 2003(شتاء  53، العدد 14 المجلد ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  جوزيف مسعد

  تفكيك الوعي بالمحرقة اليهودية

 Peter Novick, The Holocaust in American Life. New York: Houghton and 
Mifflin, 1999. 

 Norman Finkelstein, The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation 
of Jewish Suffering. New York: Verso, 2000. 

 Mark Chmiel, Elie Wiesel and the Politics of Moral Leadership. Philadelphia: 
Temple University Press, 2001. 

 

بشــأن اســتحواذ المحرقة الســنوات الأخيرة، بعد صــمت أكاديمي وســياســي طويل  في
اليهوديـــة على الاهتمـــام العـــام والإعلامي والوعي الشـــــــــــعبي، ظهر عـــدد من الكتـــب التي 
تحـــــاول التـــــأريخ للعمليـــــة التي عرفنـــــا من خلالهـــــا المحرقـــــة وكيف تحولـــــت إلى ذاكرة 

 ، فريـــداً في"المحرقـــة في الحيـــاة الأميركيـــة"أميركيـــة. ويعتبر كتـــاب بيتر نوفيـــك أعلاه، 
ب شموليته وتفحصه الذكي لمعظم النواحي المتصلة بنشوء الوعي بالمحرقة، نوعه بسب

، فهو "صـــــــــــناعة المحرقة..."وثراء معلوماته بالمطلق. أمّا كتاب نورمان فينكلشـــــــــــتاين، 
ملحق قصــــــــير، لكن مهم وضــــــــروري، يســــــــوق انتقادات مهمة لنوفيك، ويقدم مســــــــاهمته 

 يتطرق إليها نوفيك. وأماّ كتاب الخاصــة في الســجال من خلال تفحص النواحي التي لم
توضح سياسة  "دراسة حالة"، فهو "إيلي ويزل وسياسة القيادة الأخلاقية"مارك شميل، 

ذاكرة المحرقة من خلال فحص حياة مهندســـــــها الرئيســـــــي، إيلي ويزل، الذي صـــــــنع من 
المحرقة مهنة شــــــــخصــــــــية ناجحة ومربحة. وهذه الكتب الثلاثة يكمل بعضــــــــها بعضــــــــاً، 

الضـــــوء على قضـــــية مهمة تُركت طويلاً من دون البحث فيها، وتفتح نقاشـــــاً كان وتلقي 
  ولوجه محرّماً حتى الآن.

  المحرقة كقاسم مشترك
يوضــــــــح كتاب نوفيك كيف صــــــــار يُنظر إلى المحرقة اليهودية كقضــــــــية مركزية في 

                                                            
)(   وتاريخ الفكر العربي الحديث، جامعة كولومبيا.أستاذ مساعد في السياسة 
)(  :المصدرJournal of Palestine Joseph Massad, "DeconstructingHolocaust Consciousness,"

89.-, vol. XXXII, no. 1, Autumn 2002, pp. 78Studies 
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الحياة الأميركية (مقارنة بالحياة في أوروبا، حيث وقعت) بعدما همُِّشــــــــــــت في أعقاب 
)، وكيف أصبحت، فعلاً، أساساً لإحساس مشترك بالهوية 6الحرب العالمية الثانية (ص 

وفيــك على أن المحرقــة، بــاعتبــارهــا القــاســـــــــــم اليهوديــة في الولايــات المتحــدة. يصـــــــــــر ن
ة أوفت بالحاج"المشــــــترك الوحيد للهوية اليهودية الأميركية في أواخر القرن العشــــــرين، 

إلى رمز إجمــاعي... مصـــــــــــمَّم بشـــــــــــكــل جيــد لمجــابهــة القلق المجتمعي المتزايــد في شــــــــــــأن 
لارتفاع الحاد في في مواجهة تراجع التدين، وتزايد الاندماج، وا )الاستمرارية اليهودية(

  ).7(ص  "الزيجات المختلطة، وكل ذلك كان ينذر بكارثة ديموغرافية
لقـــــد نتجـــــت مركزة المحرقـــــة في الحيـــــاة الأميركيـــــة، وفقـــــاً لنوفيـــــك، من عـــــدد من 
التطورات، منها بروز الهويات المرتكزة على الإثنية كجزء واضـــــــح من مكونات الخطاب 
العــام، وحــدوث تغير في الموقف تجــاه الضـــــــــــحيــة من الاحتقــار إلى التعــاطف والتمــاثــل 

تمكّن الأميركيون من أصـــــــــــــل إفريقي،  الوجـــداني معهـــا. وفي الســـــــــــيـــاق الأميركي، حيـــث
أننا "وغيرهم، أخيراً من رواية جزء من قصــــة اضــــطهادهم، أصــــر الخطاب اليهودي على 

لا نخوض منافســـــــة للاعتراف [بكوننا ضـــــــحايا] فحســـــــب، بل أيضـــــــاً منافســـــــة من أجل 
ســـــــــــــــمــــــاه ). ويــــبــــرز هــــــذا الإصـــــــــــــــرار عــــلــــى فــــرادة المحــــرقــــــة فــــيــــمــــــا 9(ص  "الأولــــويــــــة

. ويرى نوفيك في ادعاء فرادة المحرقة محاولة للتقليل "لمحرقةصـــــــــناعة ا"فينكلشـــــــــتاين
  من كوارث الآخرين باعتبارها عادية قياساً بها.

وعن التخليـــــد اليهودي لـــــذكرى المحرقـــــة، يســـــــــــتغرب نوفيـــــك كيف أنـــــه ذو طـــــابع 
، وكم هو مســــــيحي. إنني أفكر في طقس اتباع دروب المحرقة المنظمة بشــــــكل )لايهودي("

احف الكبرى، وهو ما لا يشبه شيئاً بقدر ما يشبه محطات الصليب على تبجيلي في المت
). ويبدي نوفيك قلقه بشــــأن ما إذا كانت مركزة المحرقة في الحياة 11(ص  "درب الآلام
 "دروس للمحرقــة")، ويتســـــــــــــاءل عمــا إذا كــان هنــاك 11(ص  "مفيــدة لليهود"الأميركيــة 

ة، من الناحية التربوية، تبدو مصــــدراً ). وهو يشــــدد على أن المحرق12يجب تعلمّها (ص 
 "لا بســـــــبب فرادتها المزعومة، وإنما بســـــــبب تطرفها."مشـــــــكوكاً فيه للدروس التاريخية، 

هناك، في رأيي، دروســــاً بشــــأن مدى ســــهولة تحوّلنا إلى مضــــطهدِين يمكن "ويضــــيف أن 
وك ن سلاستخلاصها من سلوك الأميركيين العاديين في الأوقات العادية، أكثر أهمية م

). ويقول إن درس المحرقة ربما لن 13(ص  "الشـــــــــــرطة الســـــــــــرية النازية في زمن الحرب
تحويل [المحرقة] إلى العلامة القياسية "، ذلك بأن "الاضطهاد"يزيد في حساسيتنا تجاه 

للاضــــــــطهاد والوحشــــــــية يأخذنا في الاتجاه المعاكس بالضــــــــبط، ويؤدي إلى التقليل من 
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، كالتســــاؤل "مثيرة للقرف حقاً"، ويقود إلى مناظرات "لأصــــغرشــــأن الجرائم ذات الحجم ا
(ص  "يماثل حقاً المحرقة، أم أنه إبادة جماعية ليس إلاّ"عما إذا كان الصـــراع البوســـني 

14.(  
ولعل أقصــــــــى ما يشــــــــغل نوفيك هو كيف توُظَّف في المجتمع الأميركي مزاعم فرادة 

التهرب من المســـــــــــؤوليــة الأخلاقيــة "المحرقــة وعــدم قــابليتهــا للمقــارنــة من أجــل ترويج
والتـــاريخيـــة. فـــالإعلانـــات المتكررة أن كـــل مـــا فعلتـــه الولايـــات المتحـــدة بـــالســـــــــــود، أو 

 - يرهم، يتلاشى أمام المحرقة صحيحةبالأميركيين الأصليين، أو بالفيتناميين، أو بغ
 من[لكن] مراوغة. وفي حين أن المواجهة الجدية والمســــــتديمة مع تاريخ مئات الســــــنين 

العبودية والاضــــــطهاد للســــــود ربما تقتضــــــي متطلبات مكلفة لمعالجة أخطاء الماضــــــي، 
فإن التأمل في المحرقة لا يكلف شـــــــــــيئاً من الناحية العملية: بضـــــــــــع دموع رخيصــــــــــــة 
فحســـــــب... تؤدي إلى التنصـــــــل من تلك المســـــــؤوليات التي تعود إلى الأميركيين بينما هم 

  ).15(ص  "يواجهون ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم
لم تكن النظرة إلى المحرقــــة اليهوديــــة هكــــذا في أعقــــاب الحرب العــــالميــــة الثــــانيــــة. 
وخلال الحرب، ســـــــــــعى اليهود الأميركيون القريبون من الحكومـــة، أو الـــذين يعملون في 
هوليود، لعدم إبراز صــــــورة الضــــــحية اليهودية كي لا يحدثوا ردة فعل معادية للســــــامية 

يركــــــا إلى حرب مع النــــــازيين. ويورد نوفيــــــك كيف أن بحجــــــة أن اليهود يجروّن أم
 -  التراث اليهودي"الأميركيين المتعاطفين مع الســــــــــــامية ابتكروا في عهد هتلر مفهوم 

 "الحضـــارة المســـيحية"لمواجهة ادعاءات أن حكم هتلر هو هجوم شـــامل على  "المســـيحي
  ).28(ص 

ي كيين لم يبذلوا ما يكفويشكك نوفيك أيضاً في الزعم بأثر رجعي أن اليهود الأمير
لإنقاذ إخوانهم في الدين خلال المحرقة. ويبذل قصــــــــــــارى جهده في القول إن مثل هذه 
المزاعم يســـــــــــتنـد إلى افتراضــــــــــــات مغلوط فيهـا، لأن النـاس كـانوا يعرفون مـا الـذي كـان 
يحدث ويعتقدون أن في وســـــــــــعهم تقديم العون، لكنهم لم يفعلوا ذلك. ويوضـــــــــــح كيف أن 

يركيين، مثلهم في ذلــــــك مثــــــل غيرهم من الأميركيين، لم يكونوا في أعوام اليهود الأم
الحرب يعتقــدون أن اليهود وحــدهم هم الــذين كــانوا يعــانون، على الرغم من أنهم عرفوا 
بصـــــــــورة واضـــــــــحة أن اليهود كانوا، فعلاً، مســـــــــتهدفين على وجه الخصـــــــــوص. كما أنهم 

باستثناء دعم المجهود الحربي. وكان اعتقدوا أن ليس في وسعهم عمل الكثير للمساعدة 
أداء الصـــــــهيونيين في فلســـــــطين أســـــــوأ في هذا الصـــــــدد، لأن الأولوية لديهم كانت إنشـــــــاء 
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 )1(مســــــــتوطنات اســــــــتعمارية لا إنقاذ اليهود الأوروبيين، حتى عندما عرفوا مقدار الخطر.
تعلق بردة ومن المهم الإشــــــــارة إلى أنه عند تســــــــجيل هذه المقارنة، وما شــــــــابهها، فيما ي

فعل الصــهيونيين في فلســطين، لا يذكر نوفيك أنه لم يحدث قط أن تســاءل الصــهيونيون 
عما كان في وســـــــــــعهم عمله لإنقاذ اليهود الأوروبيين، أو ربما، نظراً إلى تاريخ التعاون 

  )2(بين الحركة الصهيونية والنازيين، ما إذا كان في وسعهم عمل شيء أقل إيذاء لهم.
الأكثر إثارة التي يتعامل معها نوفيك، الخرافة التي تعلن أن الشعور  ومن الخرافات

الغربي بالذنب إزاء عدم عمل شــيء في أثناء المحرقة أدى إلى دعم إنشــاء دولة إســرائيل. 
فهو يتحدى هذه الخرافة على كل مســــــــــتوى، ويثبت بصــــــــــورة مقنعة أن المحرقة لم تظهر 

ة قرار التقســــــيم الصــــــادر عن الأمم المتحدة قط في قرار تلك البلاد التي صــــــوتت لمصــــــلح
. وباستثناء جنوب إفريقيا، التي دعمت القرار بشكل لا لُبس فيه، ترددت كل 1947سنة 

الــــدول الأُخرى حتى اللحظــــة الأخيرة، وكــــانــــت محكومــــة بســـــــــــيــــاســـــــــــــــة القوى العظمى 
 (صوالاســـتراتيجيات الاســـتعمارية الجديدة أكثر من أي إحســـاس بالذنب تجاه المحرقة 

69 - 84.(  
ويفند نوفيك أيضـــاً المزاعم التي تفســـر الصـــمت اليهودي بشـــأن المحرقة بعد الحرب 
على أنه ناتج من الصدمة أو من الإخفاق الأخلاقي الناجم عن إشاحة النظر عن جريمة 

هو أنه في الأعوام التي أعقبت الحرب  "الصـــــمت"  لـــــــــــــــــرهيبة. ويذكر أن الســـــبب الرئيســـــي 
ينُظر إليها ويتم الحديث عنها باعتبارها ســـــــــــمة  -  ئاً من التاريخعلت المحرقة شـــــــــــيجُ"

). والســــبب الآخر 110(ص  "رهيبة من ســــمات الفترة التي انتهت بهزيمة ألمانيا النازية
كان رعب هيروشــــــــــيما، الذي يؤكد نوفيك أن تأثيره في الأميركيين كان أقوى كثيراً من 

). 110(ص  ")بعلم الفظاعات المقارن(لها لأســــــــباب منطقية جداً لا دخل "تأثير المحرقة 
خلافاً للمحرقة، كان الأميركيون "كانت هيروشــــيما علامة على الأهوال التي ســــتأتي، و

متورطين، كمرتكبين للجريمـــة وكضـــــــــــحـــايـــا محتملين؛ وخلافـــاً للمحرقـــة، كـــان هنـــاك 
  ).111(ص  "أسباب عملية في تحملّ محنة مواجهة الرعب

إن ما كســـر الصـــمت العام بشـــأن المحرقة، وفقاً لنوفيك، ثلاثة تطورات مهمة: إلقاء 
                                                            

 ,trans. The Seventh Million: The Israelis and the HolocaustTom Segev ,أنـــــــــظـــــــــر:   )1(
HaimWatzman (New York: Hill and Wang, 1993).  

 عن تعاون الصهيونيين مع النازيين، أنظر:  )2(
 (Westport, CT:  Zionism in the Age of the Dictators: A ReappraisalLenni Brenner, 

Lawrence Hill, 1983).  
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؛ الجدال بشـــــــــــأن مقالات 1962 -  1961القبض على أدولف أيخمان ومحاكمته خلال 
(نشـــــرت لاحقاً في كتاب) التي تغطي المحاكمة؛ باكورة الجدال  1963حنة أرندت ســـــنة 

للمحرقة، وهو ما أطلقته المســــرحية المعادية  بشــــأن عدم إدانة البابا بيوس الثاني عشــــر
)، من تأليف The Deputy( "النائب"على مســـــــــــرح برودواي بعنوان  1964للبابا ســـــــــــنة 

). إن أهميــة هــذه الأحــداث في إعــادة المحرقــة إلى الوعي Rolf Hochhuthرولفهوخهوث (
 للســوفيات، العام كحدث يهودي فريد لها علاقة شــديدة بدعاية الحرب الباردة المضــادة

إذ استخدمت محاكمة أيخمان لتذكير الغرب إلى أين يمكن أن تقود سياسة الاسترضاء. 
وفقاً لنوفيك، كان الحرب غير أن الحدث الرئيســـــــــــي الذي رفع المحرقة في الوعي العام، 

، التي حولت إسرائيل في حياة اليهود الأميركيين من 1967الإسرائيلية سنة  -  العربية
رون منهم بمصـــــيره إلى بلد صـــــار بقاؤه يســـــتحوذ على تفكيرهم. وكما ذكر بلد يهتم كثي

أصــــــبح الطابع المميز لليهودي المخلص هو عمق التزامه أو التزامها بإســــــرائيل. "نوفيك 
فعـــدم أداء الواجـــب الـــديني والجهـــل شـــــــــــبـــه التـــام بـــاليهوديـــة، بـــل حتى الزواج المختلط، 

للقضــية الإســرائيلية (ناهيك عن النقد أصــبحت مســائل مســموحاً بها؛ لكن عدم التحمس 
). وأصــــــبح ارتباط المحرقة بالتهديد المزعوم 149(ص  "العلني لها) صــــــار أمراً لا يغتفر

أكثر بروزاً بعد حرب  "أعداء الشـــــــــــعب اليهودي الجدد"بالقضـــــــــــاء على إســـــــــــرائيل من قبل 
زايد سلو، إذ ت، لكنه تضاءل، وفقاً لنوفيك، في أعقاب الانتفاضة الأولى واتفاق أو1973

إدراك اليهود الأميركيين أن إســـــــرائيل ليســـــــت ضـــــــعيفة كما كانوا يعتقدون. غير أنه على 
الرغم من ارتخاء الصـــلة بين قابلية تعرُّض إســـرائيل للهجوم والمحرقة، اســـتمر تصـــاعد 

قدّمت رمزاً بديلاً ذا أخلاقية "اســـــــــــتحواذ المحرقة على الحياة الأميركية في رأيه لأنها 
الإســــرائيلي الأكثر إثارة  -  مما قدمه الصــــراع العربي "وأعظم بشــــكل لا محدودواضــــحة 

). هنــــــا يظهر تســـــــــــرّع نوفيــــــك، كمــــــا تــــــدل الادعــــــاءات التي أعقبــــــت 169للجــــــدل (ص 
جديدة تواجه إســـــرائيل وجيشـــــها الجبار من جانب  "محرقة"بأن  2000أيلول/ســـــبتمبر 

بحت مدوية في الصــــــــحافة الشــــــــعب الفلســــــــطيني الذي يقاوم محتله؛ وهي ادعاءات أصــــــــ
الأميركية وعلى لســــــان المنظمات اليهودية، في ســــــياق انتفاضــــــة الأقصــــــى. من المؤكد، 

أيلول/ســـــــــــبتمبر، أنه لم يكن هنالك دلائل على توقف اســـــــــــتخدام  11حتى قبل هجمات 
المحرقة للدفاع عن مصالح دولة إسرائيل وأعمالها الوحشية ضد الفلسطينيين والبلاد 

ورة. لم يكن ذلـــك تطوراً عفويـــاً، وإنمـــا كـــان نـــاجمـــاً عن ســـــــــــــابق تصـــــــــــور العربيـــة المجـــا
وتصـــــــميم. وأصـــــــبح من الطبيعي، فعلاً، توقع انحناء الضـــــــحايا الفلســـــــطينيين للإرهاب 
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  )3(الإسرائيلي احتراماً للمحرقة اليهودية قبل انتقاد إسرائيل، أو حتى بدلاً من ذلك.
ووفقــــــاً لنوفيــــــك، أدى دعم اليهود الأميركيين للصـــــــــــهيونيــــــة إلى قبولهم الحجــــــة 
الصــهيونية القائلة إن معاداة الســامية ســتواجه دائماً اليهود الذين يعيشــون في الشــتات 

). غير أنه لا يدخل في حســــــــاباته حقيقة أن 176(ص  "غير طبيعي"لأن وضــــــــعهم هناك 
ي جزء من الاســـــــــــتراتيجيــــا الصـــــــــــهيونيــــة ه "محــــاصـــــــــــرة"الآراء التي تعتبر إســـــــــــرائيــــل 

والإســـــرائيلية ذاتها التي تشـــــترط تزايد معاداة الســـــامية لحشـــــد مزيد من الدعم والهجرة 
إلى إســـرائيل بعد نضـــوب خزان المهاجرين في أواســـط خمســـينات القرن العشـــرين. إن ما 
يقصـــــــــــــده نوفيــك هو أن الاعتقــاد بوجود معــاداة الســـــــــــــاميــة هو الــذي أدى إلى مزيــد من 

). غير أن هذه العلاقة الســـــــــــببية مشـــــــــــكوك في صـــــــــــحتها. 177الحديث عن المحرقة (ص 
، وأن اليهود الســـــــــــوفيــــات "إســـــــــــرائيــــل محــــاصـــــــــــرة"ويمكننــــا الافتراض أن الاعتقــــاد أن 

، فضـــــــلاً عن الحديث عن المحرقة، هي كلها "لاســـــــامية جديدة"، وأن هناك "مضـــــــطهدون"
ســــــبب في حدوث الأخُرى. ويســــــتطيع جزء من الظاهرة نفســــــها، وليس واحدة منها هي ال

المرء أن يفترض أيضــــــــاً وجود علاقة ســــــــببية مختلفة باســــــــتخدام كثير من القرائن التي 
يقدمها نوفيك، وهي أن الصــــهيونية، وإســــرائيل، واســــتخدام أميركا اضــــطهاد اليهود في 
الماضي للدفع قدماً بالخطط الصهيونية، هي التي تنظّم استراتيجيا تضخيم السياسات 
التمييزية الســـــــــــوفياتية الخفيفة نســـــــــــبياً ضــــــــــــد اليهود ( إلى جانب المجموعات القومية 

) بــاعتبــارهــا تشـــــــــــبــه المحرقــة ، وتصـــــــــــوير والــدينيــة الأخُرى التي واجهــت تمييزاً ممــاثلاً
ـــــــــــــ العربية الجديدة، أو إدانة أي انتقاد لدعم  "معاداة الســامية"  إســرائيل وكأنها ضــحية لـ
  ."معادياً للسامية"نية، أو أي انتقاد لإسرائيل باعتباره اليهود الأميركيين للصهيو

لقد اســـــتمرت الهوية اليهودية بين اليهود الأميركيين من الناحية التاريخية نتيجة 
عـــــاملين، كمـــــا يزعم نوفيـــــك، همـــــا: الموجـــــات المتتـــــاليـــــة للمهـــــاجرين من اليهود غير 

العاملان تراجعت أيضـــــــاً المندمجين، واســـــــتمرار معاداة الســـــــامية. وعندما تراجع هذان 
مـــا الـــذي يمكن أن تفعلـــه "عوائق الانـــدمـــاج. وهنـــا يورد نوفيـــك ادعـــاءه الأكثر أهميـــة: 

المنظمات اليهودية لدعم الهوية اليهودية...؟ وربما تكون التعبئة لمصـــــــــــلحة إســـــــــــرائيل 
). وفي هــذا 186(ص  "وفرت للبعض إحســــــــــــاســــــــــــاً بوجود غــايــة، لكن لم تكــد توفر هويــة

                                                            
  عن كيفية رد الفلسطينيين على مثل هذه المطالب، أنظر:  )3(

  Journal of Joseph Massad, "Palestinians and Jewish History: Recognition or Submission,"
67.-, vol. XXX, no. 1, Autumn 2000, pp. 52Palestine Studies 
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ات، بدأت المنظمات اليهودية الأميركية المتعددة، والقادة، ومنافذ وســــــائل الســــــياق بالذ
الإعلام، الحـديـث عن أن انحـدار الوعي بـالمحرقـة بين اليهود هو الســـــــــــبـب الرئيســـــــــــي في 

  انحدار اليهودية بينهم.
بحلول ســــــــبعينات القرن العشــــــــرين، لم تصــــــــبح المحرقة ذاكرة يهودية فحســــــــب، بل 

. أ فجزء كبير من الإجابة يرجع إلى واقع أن "مّا كيف حدث ذلك ذاكرة أميركية أيضــــــــــــاً
اليهود يؤدون دوراً مهماً ونافذاً في هوليود وصناعة التلفزة وعوالم الصحف والمجلات 
ونشـــر الكتب، ولا يقلل شـــيء من هذا الواقع شـــكوى المعادين للســـامية من ذلك. وكل من 

ة في وســـــــــــــائــل الإعلام في الأعوام يحــاول تفســـــــــــير الاهتمــام الكبير الــذي لقيتــه المحرقــ
). وتشكل برامج 207(ص  "الأخيرة من دون الإشارة إلى هذا الواقع هو ساذج أو مراوغ

في نيســــــــــــان/أبريل  NBC) الـذي بثتـه محطـة التلفزة "المحرقـة"( Holocaustمثـل برنـامج 
مليون أميركي  100، على عدة حلقات، مثالاً رئيســــياً لذلك. ومن خلال مشــــاهدة 1978

تلقى الأميركيون معلومات عن المحرقة في تلك الليالي الأربع أكثر مما "ذلك البرنامج 
  ).209(ص  "تلقوا طوال الأعوام الثلاثين السابقة

ويوجــــه نوفيــــك ملاحظــــاتــــه الأخيرة إلى اليهود الأميركيين مؤكــــداً أن كبــــت ذاكرة 
يــة كــان، في الــدرجــة الأولى، انعكــاســــــــــــاً المحرقــة، أو إحيــاءهــا، منــذ الحرب العــالميــة الثــان

  للخيارات التي اتخذها القادة اليهود وناخبوهم في أوضاع محددة:
ثمة مغزى أصــاب فيه إميل فاكنهايم بقوله إن نســيان اليهود لضــحايا هتلر يمنح "

هتلر (نصـــــــــراً بعد موته). لكن ســـــــــيكون نصـــــــــر هتلر بعد موته أعظم لو أننا أيدنا ضـــــــــمناً 
 "ا بأننا منبوذون محتقرون بجعل المحرقة التجربة اليهودية الأســــاســــيةتعريفه لأنفســــن

  ).281(ص 

  تجذير النقد
ه كتعليق في جانب منه على "صـــــــــــناعة المحرقة"يقدم كتاب فينكلشـــــــــــتاين،  ، نفســـــــــــَ

للمحرقة  "صـــــناعة"كتاب نوفيك. وهو ليس كتاباً عن المحرقة النازية، وإنما عن إنشـــــاء 
تمثيـــل أيـــديولوجي للمحرقـــة النـــازيـــة [التي]... على غرار "ا بعـــد المحرقـــة، يعرفّهـــا بـــأنهـــ

). وكــــان 3(ص  "معظم الأيــــديولوجيــــات... لهــــا صـــــــــــلــــة، وإن كــــانــــت مشـــــــــــوبــــة، بــــالواقع
لاذع "فينكلشـــــــــــتــاين على تــأليف كتــابــه هو كتــاب نوفيــك، الــذي يصـــــــــــفــه بــأنــه "حــافز"

مين عالجوا في ). وفي حين أن المثقفين الملتز4(ص  "ليس نقداً جذرياً"، لكنه "ومنعش
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اين، ، يتبنى نوفيك، وفقاً لفينكلشت"الأيديولوجيا"و "المصالح"و "السلطة"السابق مسائل 
ويرى فينكلشتاين أن القرائن  "الرقيقة والمجردة من السياسة. )الذاكرة(و )المخاوف(لغة "

 في(ذاكرة المحرقــة... اعتبــاطيــة "التي يكشـــــــــــف عنهــا نوفيــك لا تقود إلى اســـــــــــتنتــاجــه أن 
). ولدى فينكلشتاين سبب 5(ص  "هي بناء أيديولوجي لمصالح راسخة"، وإنما ")الأغلب

شــــخصــــي يدعوه إلى تقصــــي المحرقة: فوالداه من الناجين من المحرقة التي قضــــت على 
عائلة كل منهما. والصناعة التي يقول إنها تحيط بالمحرقة تشمل كثيراً من المؤسسات 

ية، فضــــــــلاً عن النتاج الثقافي، وخطاب وســــــــائل الاجتماعية والســــــــياســــــــية والاقتصــــــــاد
تدعم مقولاتها المركزية "الإعلام، والمتاحف، والمراســــــــيم، والتشــــــــريعات الحكومية التي 

  ).3(ص  "مصالح سياسية وطبقية مهمة
يراجع فينكلشـــتاين بإيجاز تاريخ صـــناعة المحرقة وكيفية نشـــأتها. ويشـــير إلى أن 

رين في أوائل الســــــــتينات، كما يشــــــــير إلى عدم وجود كتابين فقط عن المحرقة كانا متوف
أنصــــــــــــاب تذكارية وقتئذ في الولايات المتحدة، وإلى أن المنظمات اليهودية الرئيســـــــــــية 
كــانــت تعــارض إقــامــة مثــل هــذه الأنصــــــــــــاب التــذكــاريــة. وهو، في محــاولتــه الإجــابــة عن 

ما في ذلك أن )، يؤيد كثيراً من تفســــــــــيرات نوفيك، ب13الســــــــــؤال لماذا تغير كل ذلك (ص 
الصــــمت الأولي بشــــأن المحرقة كان ناتجاً من إلحاق تذكّر المحرقة بالشــــيوعية. ونتيجة 

 لم تحجم عن" الربط المنمطّ بين اليهود واليســـــــــــــاريين، فــإن النخــب اليهوديــة الأميركيــة
التضحية بمواطنيها اليهود على مذبح معاداة الشيوعية. وبتقديم الملفات عن المخربين 

) AJCلمزعومين إلى الوكــالات الحكوميــة، تعــاونــت اللجنــة اليهوديــة الأميركيــة (اليهود ا
) بنشـــــــــاط [مع المكارثية]. وأيدت اللجنة اليهودية ADLوعصـــــــــبة مناهضـــــــــة التشـــــــــهير (

الأميركيـــة عقوبـــة الإعـــدام الموقعـــة على الزوجين روزنبرغ [بتهمـــة التجســـــــــــس] وبلغّـــت 
أي الزوجين روزنبرغ] لم يكونا يهوديين قراءها أنهما [ Commentaryنشـــرتها الشـــهرية 

  ).15(ص  "حقاً
إن فينكلشـــــــــتاين يريد دحض صـــــــــحة الخرافة القائلة إن النخب اليهودية الأميركية 

وبعدها، لأنها كانت  1967أصـــــــــــبحت مؤيدة لإســـــــــــرائيل في أثناء حرب حزيران/يونيو 
(ص  "يةمحرقة ثان"خائفة من أن إســـــــرائيل كانت عرضـــــــة لخطر مميت، وتوقعت حدوث 

). وفي هذا الســــــــياق يتســــــــاءل لماذا لم يبدُ اليهود الأميركيون مهتمين هكذا في ســــــــنة 24
، عندما كانت قدرة إســــــــرائيل على هزيمة أعدائها غير واضــــــــحة تماماً كما كانت 1948

، أي ما 1948إصــــابة، فعلاً، في أثناء حرب  6000. لقد لحق بإســــرائيل 1967في ســــنة 
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دون أن يؤدي ذلك إلى اســـتدرار دعم اليهود الأميركيين، أو  من "من ســـكانها %1"نســـبته 
). وهو هنـــا ينـــاقض أحـــد 25إلى إثـــارة مخـــاوفهم بشــــــــــــــأن حـــدوث محرقـــة ثـــانيـــة (ص 

صـــورة اليهود كأبطال "التفســـيرات التي يســـوقها نوفيك لظهور صـــناعة المحرقة، أي أن 
ايا الضعفاء عملت على طمس الصورة النمطية للضح" 1967في أثناء حرب  "عسكريين

). وبعــد 149(نوفيــك، ص  "والســـــــــــلبيين التي... كبحــت في الســـــــــــــابق البحــث في المحرقــة
أفضـــــــــــل فترات  1948من ناحية الشـــــــــــجاعة الخالصـــــــــــة، كانت حرب "الإشـــــــــــارة إلى أنه 

ســاعة في  100التي اســتغرقت  )البارعة(و )الجســورة(حملة موشــيه دايان"، وأن "إســرائيل
 ".1967، اســـــــــتشـــــــــرفت النصـــــــــر الســـــــــريع في حزيران/يونيو 1956عملية ســـــــــيناء ســـــــــنة 

حرب حزيران/يونيو "ويتســــــــــــــاءل فينكلشـــــــــــتـــاين: لمـــاذا احتـــاج اليهود الأميركيون إلى 
المحرقـــة أدت بـــالنســـــــــــبـــة إلى اليهود ")، ويجـــد أن28(ص  "؟)لطمس الصـــــــــــورة النمطيـــة(

وى  لعبة ققيِّمة أُخرى في )فيشـــــــــــة(الأميركيين الوظيفة نفســـــــــــها التي تؤديها إســـــــــــرائيل: 
عــاليــة المخــاطر والمكــاســــــــــــب. وكــان الاهتمــام المعلن بــذاكرة المحرقــة مخططــاً لــه بــذكــاء 
مماثل للاهتمام المعلن بمصـــــــــــير دولة إســـــــــــرائيل.... لم يكن ضـــــــــــعف إســـــــــــرائيل المزعوم 

، هي التي قـــادت النخـــب اليهوديـــة إلى )محرقـــة ثـــانيـــة(وعزلتهـــا، ولا الخوف من حـــدوث 
، وإنمــا القوة المثبتــة والتحــالف 1967حزيران/يونيو  تســـــــــــريع صـــــــــــنــاعــة المحرقــة بعــد

  ).31 - 30(ص  "الاستراتيجي مع الولايات المتحدة
أمّا بالنســـــــــــبة إلى ســـــــــــياســــــــــــة التركيز على الهوية الإثنية، التي يعزوها نوفيك إلى 
الأوضـــــــاع المعوقّة الاجتماعية والســـــــياســـــــية والاقتصـــــــادية التي تتعرض لها الأقليات، 

تاين أن اليهود هم وحدهم، بين الأقليات، غير المتضـــررين في المجتمع فيجادل فينكلشـــ
الأميركي. بل إن ســــــــياســــــــة الهوية والمحرقة ترســــــــختا بين اليهود الأميركيين لا بســــــــبب 

  ).32(ص  "حالتهم كضحايا، وإنما لأنهم ليسوا ضحايا
ويعرض فينكلشـــــــــــتاين كيف أن منظمات صـــــــــــناعة المحرقة، مثل مؤتمر المطالب 

ية اليهودية ضـــــــــــد ألمانيا والمؤتمر اليهودي العالمي، تهتم بالمكســـــــــــب المالي الذي الماد
يعود عليها وعلى عامليها أكثر من اهتمامها بالناجين من المحرقة، الذين يتلقون في 
نهاية المطاف القليل جداً من المبالغ المالية الضـــــــــــخمة التي تســـــــــــتطيع هذه المنظمات 

دولار (فضــــــلاً عن  25,000قابل أجره القياســــــي البالغ وهكذا فإن ويزل، في م"جمعها. 
في  يكمن([معســكر] أوشــفيتز )ســر حقيقة(ســيارة الليموزين مع ســائقها)، يحاضــر في أن 

). ويكشـــــــف عرض فينكلشـــــــتاين بشـــــــأن تعامل صـــــــناعة المحرقة مع 45(ص  ")الصـــــــمت
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ت المصـــــــارف الســـــــويســـــــرية عن الكثير في هذا الصـــــــدد، ولا ســـــــيما عند مقارنته بالصـــــــم
المطبق فيما يتعلق بالمصارف الأميركية، التي يصر فينكلشتاين على أنها تحتوي على 

ومما لا يثير "مئات ملايين الدولارات من الحسابات اليهودية النائمة منذ أعوام الحرب. 
الدهشــــــة أن صــــــناعة المحرقة لم تطلق حملة للتحقيق مع المصــــــارف الأميركية. فتدقيق 
حســابات مصــارفنا بمســتوى التدقيق الســويســري لن يكلف دافعي الضــرائب الأميركيين 
ملايين الــدولارات، وإنمــا مليــارات الــدولارات. وعنــدمــا يكتمــل هــذا التــدقيق ســـــــــــنجــد أن 

  ).117(ص  "عون لطلب اللجوء إلى ميونيخ. فللشجاعة حدودهااليهود الأميركيين سيس
إن صــــــناعة المحرقة صــــــامتة أيضــــــاً بشــــــأن الحســــــابات اليهودية الكامنة منذ زمن 
الحرب في المصـــــــــــارف الإســـــــــــرائيلية التي رفض مديروها إصـــــــــــدار لائحة بالحســـــــــــابات 

إمكـــان  لإيضـــــــــــــاح عـــدم"إنشـــــــــــــاء لجـــان للتحقيق، خلافـــاً للـــدول الأوروبيـــة. و "قـــاوموا"و
بين المصــــــــارف في إســــــــرائيل والمصــــــــارف في ســــــــويســــــــرا،  )تكافؤ أخلاقي(اســــــــتخلاص 

هنا يوجد إهمال في (بمشــــــرّع إســــــرائيلي ســــــابق:  )نيويورك تايمز(اســــــتشــــــهدت صــــــحيفة 
  ).119 - 118(ص  ")أحسن الأحوال، لكن في سويسرا هنالك جريمة

ناعة نشــوء صــ وفي حين يقدم كتاب فينكلشــتاين بيانات وتفســيرات حاســمة بشــأن
  المحرقة، إلاّ إن خاتمته محيّرة:

لقد اســـــــــــتغل اليهود الأميركيون المنظَّمون المحرقة النازية لحرف الانتقاد الموجه "
إلى إســـــــــرائيل وســـــــــياســـــــــاتها التي لا يمكن الدفاع عنها أخلاقياً. وقد وضـــــــــع أتباع هذه 

صــــير ا؛ً ويتدلى مالســــياســــات إســــرائيل واليهود الأميركيين في موقعين متطابقين بنيوي
كليهمــا من خيط رفيع يصــــــــــــل إلى النخــب الأميركيــة الحــاكمــة. وقــد ينقطع الخيط إذا مــا 
قررت هذه النخب أن إسرائيل أصبحت عبئاً، أو أنه يمكن التخلي عن اليهود الأميركيين. 

(ص  "لا شـــــــــــك في أن هذا مجرد تخمين، ربما تخمين مبالغ فيه أكثر مما يجب، وربما لا
149.(  

ن النظر إلى هذا القول باعتباره غير متطابق مع بقية تحليل فينكلشـــــــــــتاين، بل يمك
إنــه يقترب من الفهم الصـــــــــــهيوني بــأن اليهود لن يكونوا آمنين في الشـــــــــــتــات مهمــا تبلغ 
قوتهم، إذ يمكن أن يضــــــحي بهم الأغيار الأقوياء عندما يناســــــب ذلك مصــــــالحهم. ومثل 

ن اليهود الأميركيين في معظمهم مندمجون هذه الســــيناريوهات الصــــهيونية يغفل عن أ
بحيــث أنهم لم يعودوا يهوداً، من النــاحيــة الــدينيــة أو الثقــافيــة،  "العرق الأبيض"جــداً مع 

إلاّ بالاسـم. لقد أصـبح اليهود الأميركيون بِيضـاً ومتنصـرين في جانب كبير من حياتهم 
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ء، التي تشــكل نخبهم جزءاً وارتباطاتهم بالنخب الأميركية المســيحية البيضــا)4(الثقافية.
وإنما بملايين الحبال المتينة، بحيث أن النخبة بينهم لا  "خيط" منها، ليســــت معلقة بــــــــــــــــ

يمكن تمييزها من النخب الأميركية المســيحية البيضــاء. وإذا ما تخلت النخب الأميركية 
خلى ما تعن إسرائيل، وهو أمر بعيد الاحتمال، ستتخلى النخب اليهودية عنها أيضاً، مثل

الـيـهـود الأمـيـركـيـون في الســـــــــــــــــابـق عـن الـزوجـيـن روزنـبـرغ، وعـن الـيـهـود الأمـيـركـيـين 
  الشيوعيين، ودافعوا عن أميركيتهم على حساب يهوديتهم.

  إيلي ويزل كدراسة حالة
ميل،  إذا كان كتاب فينكلشـــتاين ملحقاً ضـــرورياً لكتاب نوفيك، فإن كتاب مارك شـــْ

، يوفر دراســــــة حالة غنية بالمعلومات توضـــــح "الأخلاقيةإيلي ويزل وســــــياســــــة القيادة "
استنتاجات الكتابين. يراجع شْميل المهنة السياسية لويزل، وهو ممن نجوا من المحرقة 
اليهوديــة وعــاش في فرنســـــــــــــا بعــد الحرب وعمــل فترة وجيزة مترجمــاً لمنظمــة الإرغون 

 -  79وقت لاحق (ص الصهيونية الإرهابية، ومراسلاً لصحيفة يهودية في باريس في 
). وقد نشــــــــر ويزل كتاباً في الخمســــــــينات عن المحرقة اليهودية، وانتقل فيما بعد إلى 80

الولايات المتحدة حيث بدأ يكتب ويتحدث عن المحرقة بصـــــورة أوســـــع وبلهجة انتقادية 
). وانتقد بشــدة عدم تحرك الولايات المتحدة لمصــلحة ضــحايا معســكرات 33 -  32(ص 

 عن انتقاده اليهود الأميركيين لمتابعتهم الحياة كالمعتاد بينما كانت الاعتقال، فضـــــلاً
  تجري إبادة اليهود الأوروبيين.

مع دخول المســــــــــــائل المتعلقة بذاكرة  1967ارتفعت مكانة ويزل في أعقاب حرب 
المحرقة وارتباطاتها بالســياســة الإســرائيلية في صــلب اهتمامات التيار الســائد. ويرســم 

ويزل من مثقف مثير للمشـــاعر ينتقد العالم بشـــدة على صـــمته، إلى مكانته شـــميل تحولّ 
الحالية المكرســـــــــــة كشـــــــــــخص شـــــــــــهير ينال جوائز أميركية ودولية، ويمضـــــــــــي الوقت مع 

  الرؤساء الأميركيين، ويدعونه إلى ترؤس لجان حكومية (مثل لجنة المحرقة).
يعرض شـــــــــــميل كيف أن الفهم الأميركي لمناصـــــــــــرة ويزل للضـــــــــــحايا التي اعتُبرت 

في الأربعينات تغير بصـــــــــــورة ملموســــــــــــة في الســـــــــــبعينات، إذ أصـــــــــــبح  "عديمة الجدوى"
بإحياء ذكراهم. ويعمد شـــميل، في النهاية، إلى اختبار مثََل  "جديرين"الضـــحايا أنفســـهم 

                                                            
 ,How Jews became White Folks and what that Says about Race in Karen Brodkinأنظر:   )4(

: Rutgers University Press, 1998).(New Brunswick America  
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الضــحية إطلاقاً، والصــمت يشــجع المعذِّب لا الحياد يســاعد المضــطهدِ لا "ويزل القائل إن 
). ويتألف دليل شميل من عدة حالات 51، فيطبقه على ويزل نفسه (ص "المعذَّب إطلاقاً

اختبار، هي حالة اليهود في الاتحاد السوفياتي وباراغواي وكمبوديا وأميركا الوسطى 
ح كما ســـــنوضـــــ وتيمور الشـــــرقية وغيرها، والحالة الإيضـــــاحية للفلســـــطينيين. ويخلص،

أدنــاه، إلى أن ويزل تحــدث في معظم الأحيــان عن الضـــــــــــحــايــا الــذين تعتبرهم الولايــات 
  بالتعاطف، وبقي محايداً وصامتاً في الحالات الأُخرى. "جديرين"المتحدة 

تجــاهــل ويزل الانتقــاد أنــه ركّز على اليهود فقط، وأنــه عنُي بــالــدفــاع عن قضـــــــــــيــة 
لناجين منها، ولا يكاد يذكر ضـــــــــــحايا هتلر الآخرين اليهود الذين هلكوا في المحرقة وا

في معســـــــــــكرات الموت. وكــانــت أول قضـــــــــــيــة تبنــاهــا، غير المحرقــة، هي قضـــــــــــيــة اليهود 
الســـــوفيات. وعلى الرغم من أن ويزل أصـــــر دائماً على أن اهتمامه بقضـــــية المضـــــطهدين 

فيات اليهود الســـــــو "محنة"إنســـــــاني وأخلاقي وليس ســـــــياســـــــياً، فإن من الصـــــــعب اعتبار 
مشروعاً محايداً من الناحية السياسية في الولايات المتحدة في الستينات والسبعينات. 
ووفقاً لشـــــــــــميل بالغت آلة الدعاية الأميركية، التي كان ويزل جزءاً منها، في وصـــــــــــف 
أوضــــــاع اليهود الســــــوفيات الســــــيئة، الذين عانوا جرّاء بعض الســــــياســــــات التمييزية في 

ســــتالين، والتي أثرت في ممارســــاتهم الثقافية والدينية، وكذلك الاتحاد الســــوفياتي بعد 
ميل أن التمييز ضــد اليهود الســوفيات يمكن مقارنته  في أعمالهم وتعليمهم (لم يضــف شــْ
بالتمييز الذي عانى جرّاءه اليهود الأميركيون منذ العشــرينات حتى أوائل الخمســينات). 

بين اليهود الســـــــــــوفيــــات ويهود  وعلى الرغم من أن ويزل رفض المقــــارنــــة الصـــــــــــريحــــة
يتعذر من وجهة النظر الذاتية والعاطفية تجنب الانطباع "المحرقة، فقد أصـــــــــــر على أنه 

). إن القيود 41(ص "إحســــاس بالعزلة التامة -  ثمة شــــيئاً مشــــتركاً بين المجتمعينبأن 
شـــد من أ على العبادة اليهودية في الاتحاد الســـوفياتي، في تلك الفترة، لم تكن في الواقع

القيود المفروضـــــــــة على العبادة المســـــــــيحية والإســـــــــلامية. وهكذا فإن الحملة التي أيدها 
ويزل من أجــل اليهود الســـــــــــوفيــات كــانــت تــدعو إلى معــاملــة تفضـــــــــــيليــة لهم فيمــا يتعلق 
بالحصـــول على تأشـــيرات خروج لم تكن متوفرة للمواطنين الســـوفيات الآخرين. ومع أن 

لت في الحقبة التي ت"فإن نقده لويزل قوي بما فيه الكفاية: شـــــــميل لا يذكر هذه النقاط، 
حرب فيتنام، خدم مثل هذا الاهتمام بضحايا أعدائنا الرسميين غاياتنا الدعائية... لقد 
كان اليهود الســوفيات آمنين ســياســياً، والخطاب الأميركي كان في الإمكان إغداقه على 

استُدرج ويزل إلى العمليات السياسية  نبالة قضيتهم. وسواء عن قصد أو عن غير قصد،
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 ")يهود الصــمت(والمســائل الأيديولوجية والخيارات الأخلاقية بينما كان ينشــط من أجل 
  ).48 - 47(ص 

لم يشـــــمل اهتمام ويزل الأخلاقي ضـــــحايا الاضـــــطهاد من غير اليهود، مثلاً ســـــكان 
) الأصـــــليين في باراغواي، الذين كان ديكتاتور باراغواي الجنرال ألفريدو Achéالآشـــــي (

). غير أن صــــمته تجاه 55ســــتروســــنر، من حلفاء الولايات المتحدة، يقوم بإبادتهم (ص 
ملايين الضـــــــــــحايا نتيجة الإرهاب الأميركي في فيتنام والهند الصـــــــــــينية كان يصـــــــــــم 

ــــــــــــــــــــــ، كـــــان م1979أخيراً ســـــــــــنـــــة  الآذان. وعنـــــدمـــــا تحـــــدث مهـــــاجري القوارب " هتمـــــاً بـ
. فمحنتهم بالســـــــــعي للهجرة إلى الغرب ذكّرته بالمحرقة، وشـــــــــعر بالحزن "[الفيتناميين]

). ولم يرتدع 58(ص  ")مهاجري القوارب(الصـــــمت واللامبالاة تجاه مصـــــير "لدى رؤيته 
ويزل عن إعلان مثــــل هــــذه الادعــــاءات الكــــاذبــــة، على الرغم من أن وســـــــــــــــائــــل الإعلام 

أو صــــــــــــامتة بشــــــــــــأنها. أمّا  "مهاجري القوارب"ة لم تكن قط غير مكترثة لمحنة الأميركي
فيما يتعلق بضـــــــــــحايا الإبادة الجماعية لنظام بول بوت، فقد بدا ويزل مهتماً بصـــــــــــورة 

ليس هناك مجال للمقارنة... "خاصــة بوجوب عدم مقارنة وضــعهم بالمحرقة اليهودية: 
لا يعرفون مــا الــذي  )المحرقــة الكمبوديــة(و )أوشـــــــــــفيتز في آســـــــــــيــا(والــذين يتحــدثون عن 

  ).63(ص  "يتحدثون عنه
 "أخلاقي"بصــــرف النظر عن إصــــرار ويزل على أن اهتمامه بضــــحايا إرهاب الدولة 

معاناة "، يبرهن شمْيل بصورة مقنعة أن قضيتي "سياسياً"وأنه ليس شخصاً  "إنساني"و
قد أصـــــــــــبحتا قضـــــــــــيتين  مهاجري القوارب الفيتناميين وضـــــــــــحايا الخمير الحمر كانتا

ل ويضيف شْمي "مؤطرتين أيديولوجياً من قضايا حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
هناك كثيراً من الأمثلة، في أثناء الفترة نفســها، للاجئين لم يحظوا باهتمام كبير أو "أن 

بــــأي اهتمــــام في وســـــــــــــــائــــل الإعلام الأميركيــــة أو من قبــــل الحكومــــة الأميركيــــة، مثــــل 
، أو 1978لاجئ تســـــــــــبـــب بلجوئهم غزو إســـــــــــرائيـــل للجنوب اللبنـــاني ســـــــــــنـــة  250,000

، إلى جانب "لاجئ من الفيليبين 140,000، أو )مهاجري القوارب(هاييتي من  15,000
كـــان "الـــذي  "حليف الولايـــات المتحـــدة الموثوق بـــه"تيموري شـــــــــــرقي قتلهم  200,000

[هذه] الهجمات  اء قيامه بـــــــــــــديولوجية مهمة في أثنيتلقى [منها] مساعدة عسكرية وأي
). وقد تجلت خدمة ويزل لسياسة الحرب الباردة 65(ص  "التي تقارب الإبادة الجماعية

الأميركية في مناصـــرته هنود المســـكيتو في نيكاراغوا، في فترة حكم ريغن، الذين تبنى 
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محنتهم (اضـــطرتهم حكومة معارضـــة للســـياســـات الأميركية إلى النزوح عن بيوتهم عند 
هــــة القتــــال)، بينمــــا تجــــاهــــل هجمــــات الإبــــادة الجمــــاعيــــة على الهنود في غواتيمــــالا جب

المجاورة، وهي حليف موثوق به للولايات المتحدة، أو المجازر المستمرة في إلسلفادور، 
ميــل إلى أن  حمــاســــــــــــة ويزل للولايــات "وهي حليف آخر للولايــات المتحــدة. ويخلص شـــــــــــْ

لأخيرة، وليس من المفـــاجئ أن يحـــدث ذلـــك مع علوّ المتحـــدة ازدادت اتقـــاداً في العقود ا
شـــــــأنه في بلده المتبنى بصـــــــورة كبيرة. لكن إحســـــــاســـــــه الملهم بالوطنية تجاه الولايات 

  ).78(ص  "المتحدة ينافسه عشقه الراسخ لدولة إسرائيل
بصـــــــــــفتي يهوديـــاً أرى دوري... "يمكن إيجـــاز التزام ويزل تجـــاه إســـــــــــرائيـــل بقولـــه: 

: أدافع حتى عن أخطائها. أجل، إنني أشـــــــــــعر كيهودي مقيم خارج كمدافع عن إســـــــــــرائيل
حتى مع أخطائها.  -  إســـــــــــرائيل بأن عليّ التماثل الوجداني مع كل ما تفعله إســـــــــــرائيل

وذلك أقل ما على يهود الشـــــــــــتات فعله من أجل إســـــــــــرائيل: إمّا التحدث في مدحها وإمّا 
ة المحرقــة لتبرير ). وبينمــا صـــــــــــــادرت الصـــــــــــهيونيــة مــأســـــــــــــا87(ص  "التزام الصـــــــــــمــت

اعتداءاتها، كان على ويزل إضـــــــــــفاء الشـــــــــــرعية على ذلك الارتباط في كثير من خطابه 
بشـــــأن الاســـــتيطان الاســـــتعماري. لقد شـــــعر بالزهو لغزو إســـــرائيل المظفر لجيرانها ســـــنة 

. وإذا كانت المحرقة اليهودية لغزاً للشــــــر المطلق، فقد كان انتصــــــار إســــــرائيل لغزاً 1967
ــــــ). ولم يكن الاحتلال الإ82لق (ص للخير المط الأوضاع "  سرائيلي منزَّهاً عن المقارنة بـ

فحســــــــب، بل إن الاحتلال الإســــــــرائيلي كما  "الســــــــائدة في أوروبا المحتلة من قبل الألمان
  ).84(ص  "الأكثر إنسانية والأقل قمعاً ما أمكن"صرح كان 

وبينما هاجم ويزل صـــــــمت العالم تجاه المحرقة اليهودية طوال حياته المهنية، ظل 
إن "يطلب من اليهود والأغيار أن يبقوا صــامتين بشــأن القمع الإســرائيلي للفلســطينيين: 

الأمم التي بقيت صامتة في أثناء المحرقة عليها التزام الصمت الآن أيضاً [لأنها] فقدت 
ا بــالنســـــــــــبــة إلى اليهود الــذين 85(ص  "إســـــــــــرائيــل الآن كــل حقوقهــا في الحكم على ). أمــّ

انتقدوا إســـــــــرائيل، فقد حثهم على الامتناع من الحكم على ذلك البلد، لأن أقصـــــــــى ما هو 
). وعنــدمــا قرر أخيراً مخــاطبــة 100(ص  "الحكم"لا  "الشـــــــــــهــادة"مســـــــــــموح لهم عملــه هو 

من قبل  1948دهم ســـــنة الفلســـــطينيين، لم يعترف بالمجازر التي ارتكبت ضـــــدهم وبطر
اليهود الإسرائيليين، بمن فيهم آلاف من الناجين من المحرقة، وإنما شدد على أن هؤلاء 

."وإنما  "لا للحلول مكانكم"اليهود قدموا إلى فلســـــــــــطين   وفي" ليحيوا ثانية حلماً قديماً
 قول ينطبق بشكل ساخر على ويزل نفسه وعلى كل الذين يبررون جرائمهم باللجوء إلى
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. "المحرقة، أعلن أن معاناة الفلســـــــطينيين  يبدو أنها تبرر كل شـــــــيء، لكن لا بالنســـــــبة إليّ
المعاناة لا تمنح حقوقاً ولا امتيازات، ويتوقف كل شـــــــــــيء على كيفية اســـــــــــتخدامها. إذا 

). ويختم 94(ص  "اســـــتخدمتها لزيادة عذابات الآخرين فإنك تحط من شـــــأنها وتخونها
ميل بأن ويزل لم يواصــل إصــراره على عدم قابلية مقارنة المحرقة فحســب، بل أيضــاً  شــْ

ردة الفعل اليهودية عليها، خلافاً للفلســــــــطينيين الذين كانت ردة  "إنســــــــانية"على مقدار 
). وعندما أثار الغزو الإســـــــــــرائيلي 95(ص  "الإرهاب"فعلهم تجاه معاناتهم اللجوء إلى 

عتدلة في الصـــــــــحافة الأميركية، لم وقتل آلاف المدنيين انتقادات م 1982للبنان ســـــــــنة 
يكتف ويزل بإدانة مثل هذه الانتقادات، وإنما صــــــرح أن دور اليهود في كل دول العالم، 

الدعم والحب غير المشروطين لدولة إسرائيل... "في مثل هذه الأوقات الصعبة، هو تقديم 
  ).102(ص  "بصرف النظر عن معاناة اللبنانيين والفلسطينيين

ميل كيف أن ويزل، بما ينســـــــــــجم مع مواقفه، عمل مع إدارتي كارتر  ويشـــــــــــرح شـــــــــــْ
وريغن، ممتدحاً جهودهما لتخليد ذكرى ضــــــحايا المحرقة من دون أن ينتقدهما بشــــــأن 

). ويختم 124الـــدعم الأميركي للمجـــازر التي كـــانـــت ترتكـــب في كـــل أنحـــاء العـــالم (ص 
ة الأميركية بقدر ما كان لم يكن معارضــــاً شــــديداً للقو"دراســــته بالتشــــديد على أن ويزل 

حليفاً متفانياً ومســـــــــــتفيداً منها بســـــــــــبب ذلك... فنادراً ما انتقد ويزل القوة الأميركية، 
باســــــتثناء عدم قيام الولايات المتحدة بتقديم يد العون للضــــــحايا [لكن ليس دورها في 

(نبي جعلهم ضـــــــــــحايا]... وفي الأعوام الأخيرة الفائتة، يمكن أن يرى المرء ويزل كأنه 
 (ص "جدير بالاحترام) كرمته الدولة لاهتمامه الكبير بالضـــــــــــحايا الجديرين بالاحترام

164 - 165.(  
ميل مســــــــــــاهمات مهمة وحاســـــــــــمة في  لقد قدم كل من نوفيك وفينكلشـــــــــــتاين وشـــــــــــْ
موضــــــــــوع لم يثر بشــــــــــأنه نقاش كبير، وهو بروز الوعي بالمحرقة في الولايات المتحدة. 

من يريد فهم كيفية تعاون الصــهيونية العالمية وإســرائيل  والكتب الثلاثة ضــرورية لكل
والولايات المتحدة على إنتاج نظام أيديولوجي مفصــل للدفاع عن الجرائم الإســرائيلية، 

 وهي جرائم تدعمها حكومة الولايات المتحدة وتمولها وتقدم لها الموارد.
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